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سطور

دائماًَ أسال نفسي كم أديبة في اليمن ؟ سؤال أنهكني بحكم 
نفسي  أجد  مرة  كل  وفي  الثقافي  بالشأن  دوماً  أهتم  أنني 
مرهونة بمتاهة لا تنتهي وهي كم هائل يظهر من الكاتبات 
العادات  أهمها  كثيرة  متاهات  في  الكم  هذا  يختفي  ثم  ومن 
إبداع  تعيق  التي  والمسببات  الكثيرة  والمسؤوليات  والتقاليد 
من  الكثير  تجد  فإنها  واصلت  وإن  حتى  المواصلة  عن  المرأة 
الإحباط من قبل الرجل سواء أكان زوجاً أوأخاً أو أباً أو من يملك 

السلطة عليها.
تشاطرت ذات يوم الحديث مع مجموعة من الكاتبات وظللت 
الموضوع  هذا  عن  وكتبت  بعضهن  اختفاء  أسباب  عن  أسال 
أن  غير  به  أقتنع  ال��ذي  الجواب  أجد  لم  لكني  طويلة  مقالة 
البعض منهن قلن لي : ظروف المرأة الكاتبة أو المبدعة في أي 
مجال كان مختلفة في بلادنا فهي لا تكتب إلا في جو يسوده 
الأديبة  يتقبل  لم  والمجتمع  المجتمع،  من  ضدها  التحريض 
بكل ما تملك وهناك سلسلة من العادات تحاصرها من مجتمع 
المرأة  تواجهها  التي  المسؤوليات  وكذلك  الكتابة  عليها  يحرم 
الأديبة أو المبدعة ومنهن من أكتفت بنشر بعض النصوص 
اختفت في دهاليز  الصحف ومن ثم  أسمها في بعض  وظهر 

الصمت.
قد  أديباتها  واجد  أصحو  أن  دوماً  أخشى  إنني  الأمر  حقيقة 
التي  المفارقات  هي  وكثيرة  بصمتهن  الكتابة  عالم  غادرن 
بأسماء  يكتبن  الإبداع  قمة  في  يمنيات  كاتبات  فهناك  رأيتها 
صرن  ولقد  أسماءهن   الرجال  يقرأ  أن  من  خوفاً  مستعارة 
الروعة  قمة  في  نصوص  في  أسماءهن  يكتبن  أن  يخفن 
تكتب  فتاة  أعطتني  بالقصيرة  ليست  مدة  وقبل  والجمال 
بالخفاء خواطرها وتمنت أن أنشرها  لكن من دون أسمها مع 
أن أسلوبها جميل جداً وربما صارت شاعرة أو قاصة فاندهشت 
أن  »عيب  قولها،  وأدهشني  اسمها  أنشر  ألا  أخبرتني  عندما 

أنشر أسمي أبي سيضربني«.
قلت لها نحن معشر النساء مهما كنا لا نملك سوى أسمائنا 
فهل سيحرمنا الرجال من كتابتها من دون خوف منهم .. نعم 
حين  كتابتها  على  نتدرب  أحرف  سوى  نملك  لا  النساء  نحن 
تمنح فرصة التعليم وحين يفرض علينا قرار أن ننهي دراستنا 
المبكرة ونقعد خلف ألف جدار ننتظر مصيرنا في الحياة أما أن 
نموت وأما ندخل معاناة أخرى عندما يفرض على البعض ترك 
أفكار  غزت  كيف  أدهش  التي  العادات  بسبب  مبكراً  الدراسة 
بعض الرجال حيث أن تعليم الفتاة من المحرمات عندهم ومن 
آخر الحقوق التي تمنح لها فلا يبقى لنا سوى تلك الخربشات 
أحدهم  يراها  لا  حتى  بالخفاء  عتيق  ورق  على  نكتبها  التي 

ويفضحنا أننا نمارس فعل الكتابة ..
حين  أحلامهن  تنحسر  اللاتي  الأديبات  هموم  هي  كثيرة 
الكثيرات  لهذا نجد  النشر والظهور  الخوض في مجال  يقررن 
وضح  في  القراءات  في  حقهن  يمنحن  لا  الظل  خلف  يعيش 
النهار لا بل في ليل دامس بل وأن البعض منهن حين تنشر 
في  تعيش  أن  ويفرض  صمتها  في  بالموت  القبيلة  تطالبها 

ظلام لا يجب أن تنيره بمصباحها الضئيل الشعلة.
والتي  قريحتها  به  تجود  ما  إظهار  في  تتردد  التي  الكاتبة 
أكبر  همومها  العالم  عن  تخفيها  ورقة  في  أحلامها  ترسم 
وأحلامها أيضاً أكبر ولكنها تريد مجتمعاً يتفهم ما يعني كتابة 
اسمها على صفحات الجرائد وماذا يعني أن تكون أديبة تمارس 
فعل الكتابة، كاتبة تعبر عن هموم بنات جنسها بالحرف الذي 

يحاولون أن يحذروا منه.
القبيلة فيما تكتبه ؟  الكاتبة تشكل خطراً على  لماذا المرأة 

هذا سؤال آخر دوماً يقلقني ولا أجد له أي جواب ؟؟؟

جسور  يمد  وهو  اليمنية  والتقاليد  العادات  متحف  ويبدو 
الحاضر إلى الماضي بأحداثه وما فيه من مفاخر، وعبر ثقافية 

شامخة في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن.
اليمنية بعدن رحلة الإنسان  العادات والتقاليد  يجسد متحف 
اليمني الذي شيد الحضارات الإسلامية والثقافية والعربية على 
أرض اليمن السعيد، مثلما قدم لنا صوراً من مراحل مختلفة 
إلى  تجارية  ورحلات  معارك  من  بالأحداث  الغني  تاريخه  من 

بلدان الشرق القديم حضارات العالم القديم.
البخور  شجرة  فيها  تزرع  التي  اليمنية  المناطق  أشهر  ومن 
حضرموت، المهرة، وجزيرة سقطرى وقد كان قدماء اليمنيين 
يقومون بحرق البخور أمام معبوداتهم في المعابد لارتباطهم  
استخدموا   وكذلك  الديانات،  من  كثير  في  الدينية  بالطقوس 
البخور لأغراض علاجية، ومن هنا أصبح البخور سلعة تجارية 

مهمة للمزارع اليمني يكسب منها المال الوفير.
ويجد الزائر لمتحف العادات والتقاليد في عدن خرائط تجارة 
البخور في اليمن القديم في مدخل المتحف، بها  تغوص في 
تجد  حيث  المكان،  مع  الفه  تعيش  ما  وسرعان  التاريخ  قلب 
عدداً من الخرائط القديمة والحديثة لمدينتي عدن وحضرموت  

وكذلك مفتاح بوابة منطقة كريتر.
ظهر  على  قديماً  يمنياً   تاجراً  تصور  أثرية  قطعاً  تجد  كما 
مصنوعاً  وحذاء  البخور،  شجرة  البخور،  تجارة  قوافل  الجمل، 
من الجلد، حيث أهتم اليمنيون القدماء بصناعة الجلود )2300 
ق.م( إضافة الى تحف صناعة الأختام اليمنية القديمة ولوحة 
هندسية  زواي��ا  بشكل  حروفه  وترسم  المسند  الخط  تبين 
تسند أضلاعه بعضها لبعض ويكتب بهذا الخط على الأحجار 
في  اشتهر  وقد  والنحاسية  والبرونزية  الحديدية  والصفائح 
به  تكتب  كانت  الذي  الزبور  خط   وهو  الشعبي  الخط  اليمن 
قطع  على  مائل  لين  شكل  على  ويكتب  اليومية  المعاملات 
)الرسمية  النقوش  تضمنت  وقد  النخيل،  وأع��واد  الأخشاب 
السياسية   الأحداث  عن  تعبر  وأخباراً  تواريخ  والشعبية(  منها 
والعسكرية التجارية، فضلًا عن القصائد الشعرية ومن أبرزها 

القصيدة المعروفة باسم )ترنيمة الشمس(.
من النادر أن تجد مواطناً لم يزر المتحف مرة على الأقل في 
المتحف  بزيارة  يقومون  المواطنين  من  عدد  فهناك  حياته، 
والقيمة،   النادرة  الأثرية  القطع  لوجود  نظراً  مرة  من  أكثر 
ونظراً  البال،  على  تخطر  لا  التي  والغرائب  العجائب  ومن 
المتحف، هناك  الذي يحدث في مختلف أقسام  الدائم  للتغيير 
وأشكال  صور  في  المتجسد  التاريخ  مع  وقفة  يتطلب  قسم 
متعددة للأواني النحاسبة والمعدنية والفضية والذهبية التي 
استخدمت في المطبخ اليمني في عصور مختلفة من العصر 
والطينية حتى عصر صناعة  الحجرية   الأواني  القديم، حيث 
الأواني المعدنية المذهبة والمزخرفة مثل الصحون والفناجين 
والكؤوس القديمة التي تعود إلى عهد الدولة الإسلامية، ويعد 
متحف العادات والتقاليد اليمنية من المتاحف القليلة التي تجمع 

بين الفن والمعمار تحت سقف واحدة.
)الأزياء الشعبية  المتحف هي  البارزة في  العلامات  من أهم 
اليمن، ويعد هذا القسم أكبر  اليمنية(  المناطق مختلفة من 
الأقسام في المتحف وأهم المجموعات الأثرية والفنية تشمل 
إضافة  والصنعانية،  والحضرمية  والعدنية  اليافعية  الأزي��اء 
يرجع  والذهبية،  الفضية  الثمينة  والمجوهرات  الحلي  الى 
تاريخ هذه الحلي الثمينة الى القرن السادس عشر الميلادي، 
وهي آية من آيات الفن اليمني القديم الذي يبعث في نفس  
المتفرج مزيجاً من الشعور بروعة هذا الفن وجلال العبقرية 
للفنان والمبدع والصانع الماهر في اليمن، ويضاف إليها وجود 
الأبيض  اللؤلؤ   من  والمصنوعة  النادرة  المجوهرات  بعض 
الثمين والنادر في هذا الجناح يعتبر من أشهر اقسام المتحف 
القطع  على  تشمل  قديمة  يمنية  مجوهرات  من  يشمله  لما 
والحريرية  القطنية  للأقمشة  اليدوية  كالصناعات  الأثرية 

والأثاث والتماثيل وغيرها مما يعكس اليمن القديم وتاريخه 
من  مختلفة  لمراحل  شعبية  وحياة  وتقاليده  وعاداته  وديانته 

التاريخ القديم حتى العصر الحديث.
والإتقان  الروعة  في  غاية  أخرى  كثيرة  أشياء  المتحف  وقي 
وحسن الترتيب والتنظيم، مثل جلسات القات والبن المشهورة 
شربة في اليمن )القهوة اليمنية المحوجة بالهيل( وغرف النوم 

المتنوعة الأعمدة المنحوتة وتحف الزينة.

الزي اليمني الإسلامي
كما يوجد في المتحف أزياء يمنية إسلامية حيث تجد أقمشة 
حريرية كتب عليها الحروف الأبجدية العربية، وبعض القصائد 
الشعرية التي كتبت حروفها بخيوط حريرية ملونة، كما توجد 
الأقمشة  صناعة  لتطور  نموذجية  صغيرة  ومعامل  ص��ور 
وتاريخ  الملونة،  بالإصبغة  وتلوينها  المعاوز  مثل  الرجالية 
صناعة الأقمشة في اليمن والألوان والأشكال الهندسية التي 
الإسلامي  ال��زي  تمثل  التي  الأقمشة  ومنها  الأقمشة  تزين 
والأزياء الشعبية المعاصرة التي قدم الفنان التشكيلي اليمني 
رسوماته عليها ثم بداية التطوير فالغرزة السحرية ونلاحظ أن 
صناعة الأقمشة البدائية وخاصة الأزياء الشعبية اليمنية التي 
العشرين  القرن  وبداية  عشر  التاسع  القرن  في  ساندة  كانت 
الألوان الأساسية فيها هي: أحمر الورد، أزرق السماء،  أخضر 
استخداماً  الأمثل  الشمس  الصحراء،  والورد،  والقلب  الموج،  
لقربه من البنى إضافة الى نسخ الآيات القرآنية على الأقمشة 

المخملية والحريرية.
والأوان��ي  ب���الأدوات  خ��اص  قسم  المتحف  في  يوجد  كما 
الحياة  الأدوات  ه��ذه  وتبين  والحديث  القديمة  الشعبية 
اليمن عبر مراحل مختلفة وتبين  الاجتماعية ومظاهرها في 
مظاهر الأسواق في الحارات وهي من التراث المحلي والعربي 

والإسلامي.

قسم الملابس الشعبية الحديثة
كما يوجد في متحف العادات والتقاليد بعدن، قسم الملابس 
التي  المتنوعة  الحريرية  بالألوان  المظرزة  الحديثة  الشعبية 
العقود  أعناقها  وحول  للعروض  المخصصة  الدمى  ترتديها 
وأغطية  الثمين  الحرير  رائعة من  ويرتدين ملابس  الذهبية، 
للرأس مقصبة بالذهب، ويجد الزائر للمتحف في هذا القسم 
وزخرفة  صناعة  في  الفني   والإبداع  اليومية،  الحياة  مظاهر 
الأزياء الشعبية، والاقتباس من المناظر الطبيعية في زخرفة 
الألوان مع إدخال عناصر زخرفية متنوعة في نسيج القماش 

وألوانه ما يبعث الإحساس برشاقة خيوط النسيج.

نماذج لتطور صناعة الأواني الفخارية في اليمن
وفي القسم الثالث من المتحف يوجد المطبخ اليمني، ونماذج 
لصناعة الفخار وتطورها في اليمن، حيث يعرض هذا القسم 
المواقع  التي استخرجت من  القديمة  الفخارية  الأواني  بعض 
الأثرية إضافة إلى نماذج من الأدوات البدائية مثل العجلة التي 
اليمنية  والزخارف  النقوش  ثم  البلدي،  والفرن  بالأرجل  تدار 
الجميلة التي تزين مجموعة من المزهريات والأواني الفخارية 
يوجد  كما  التاريخ،  من  مختلفة  عصور  في  استخدمت  التي 
الجلدية  والصناعات  السجاد  لصناعة  نماذج  القسم  هذا  في 
التي اشتهرت في اليمن منذ القرون الوسطى وصناعة الحلي 

امهر  أي��ادي  من  تخرج  التي  والمصوغات  والفضية  الذهبية 
الصاغة .

المحليين  الزوار  من  كبيراً  عدداً  عام  كل  المتحف  يستقبل 
والسياح الذين يأتون من مختلف دول العالم وفي مقدمتهم 
الألمان حيث زاره في شهر نوفمبر 2009م عدة أفواج سياحية 
السياح  من  وغيرهم  والإيطاليين  والفرنسيين  الألمان  من 

العرب، وأعدادهم في أزدياد ملحوظ من سنة الى أخرى .
المنتج  لتنويع  سليمة  سياسة  اليمنية  الدولة  وضعت  لذا 
السياحية  المنتجعات  بناء  على  والعمل  وإثرائه  السياحي 
والاهتمام  اليمن  في  السائح  وحماية  والفنادق  النموذجية 
التقليدية  بالصناعات  والأهتمام  في عدن،  الفندقي  بالمعهد 
من  التقليدية  الصناعات  كوادر  وتدريب  لإعداد  مراكز  وفتح 
اليمنية الأصيلة وتكثيف  والتقاليد  العادات  الحفاظ على  أجل 
المشاركة في المعارض الدولية وإعداد الأفلام والنشرات عن 

المواقع السياحية اليمنية القديمة والحديثة.

ملتقى المرأة للدراسات والتدريب يصدر أول كتاب باللغة العربية للمدافعات عن حقوق الإنسان
❊ �صنعاء – �سب�أ: 

أص��در ملتقى المرأة للدراس��ات والتدري��ب كتاباً بعن��وان “المطالبة 
بالحقوق .. مطالبة بالعدالة”,وهو أول كتاب باللغة العربية للمدافعات 
عن حقوق الإنس��ان وآليات حمايتهن بالتعاون مع مركز المرأة للقيادة 

العالمية في جامعة نيوجرسي الأمريكية. 
يوف��ر الكتاب الذي يض��م 11 فصلا في 168 صفحة صورة ش��املة 
ع��ن الإطار البيئي والثقافي والقواني��ن والأصوليات والتطرف الديني 
والقوم��ي والعولمة وإثرها على المدافعات م��رورا بالآليات والمهارات 
ف��ي التوثيق واس��تخدام الوثائق الدولية وآلي��ات مراقبة تنفيذ حقوق 
الإنسان و تحديد المس��اعدات المتوفرة دوليا للمدافعات وما يتعرضن 
له أثناء النزاعات ومرحلة الانتقال وما بعد النزاعات, ومفهوم المساءلة 

وغيرها. 
وأوضحت رئيس��ة ملتقى المرأة للدراسات والتدريب الدكتورة سعاد 
القدس��ي لوكالة الأنباء اليمنية /س��بأ/ أن الكتاب يستهدف المدافعات 

ع��ن حق��وق الإنس��ان أنفس��هن به��دف تطوي��ر خبراته��ن المعرفية 
والعملية من خلال معارف ونظريات وأدوات تس��اعدهن على التوثيق 
العلمي وعلى استخدام الآليات المحلية والإقليمية والدولية لحمايتهن 
بالإضافة إلى ما يوفره الكتاب من توحيد صفوف المدافعات في العالم 

عند استخدامه كدليل ومنهج عمل موحد . 
وتضي��ف: يعد الكت��اب ثمرة عمل لع��دد من القيادات النس��ائية في 
العالم ونتاجاً لتوصيات ومقترحات الكثير من المؤتمرات العالمية منذ 
2003 الت��ي أكدت ضرورة إدراك الحاج��ة للتركيز على المدافعات عن 
حقوق الإنس��ان وحش��د الطاقات والموارد من أجل مساندتهن وإعداد 

آليات للحماية تكون أكثر استجابة لاحتياجاتهن . 
وتش��ير إلى أن الملتقى تولى عملية طباعة وإصدار النسخة العربية 
له��ذا الكتاب بالتع��اون مع مركز المرأة الأمريك��ي إيمانا منه بضرورة 
توفي��ر المعلومات القيمة باللغ��ة العربية للمدافع��ات المتحدثات عن 

حقوق الإنسان.

هموم كاتبة وأسئلة مقلقة

اليمن  في  والتقاليد  العادات  متحف  يمثل 
والحضاري  الثقافي  للإشعاع  حديثاً  مركزاًَ 
في عدن، وكل ما في هذا المتحف من قطع 

تاريخية وملابس وحلي ذهبية وفضية  شاهد 
على العادات والتقاليد اليمنية وعظمة مرحلة 
حاسمة في تاريخ شبه الجزيرة العربية عامة.

ثقافة

�إ�شراف /فاطمة ر�شاد

د/ زينب حزام 

متحف العادات والتقاليد في عدن 
شاهد على تاريخ اليمن وحضارته

فاطمة ر�شاد نا�شر

 منى زكي أفضل ممثلة  سينمائية عربية 
في استفتاء  مجلة »ديرجست«  

❊ القاهرة /متابعات:

حصلت الفنانة منى زكي على جائزة أفضل ممثلة 
سينمائية وذلك في الاستفتاء الذي إقامته مجلة “دير 
كانون   29 يوم  إقامته  تتم  أن  المقرر  ومن  جست” 
الثاني الجاري كما حصل أحمد عز على جائزة أفضل 

ممثل.
كوميدي،  ممثل  أفضل  بجائزة  حلمي  احمد  وفاز 

المخرج شريف عرفة جائزة  وفي الإخراج نال 
أفضل مخرج بينما فاز عمرو واكد بجائزة 
الجائزة  وه��ي  مساعد  ممثل  أفضل 
رحاب  النساء  من  عليها  حصلت  التي 
الجمل عن دورها في فيلم )احكي يا 

شهرزاد(.
عمرو  المصري  المطرب  وحصد 
دياب جائزتي أفضل مطرب وأفضل 
ألبوم عن ألبومه »وياه« لعام 2009، 
أفضل  جائزة  الوهاب  عبد  وشيرين 
مطرب  أفضل  جائزة  ولؤي  مطربة، 
شباب، بينما حصلت جنات على جائزة 
أفضل مطربة شابة، وحصل الملحن 

وليد سعد على جائزة أفضل ملحن.


